
ــــ للاســـتقلال.. العلاقـــات ـــذكرى ال في ال
يخ مــــن الشــــد ــــار يتانيــــة الفرنســــية ت المور

والجذب
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يتانيــة بــالذكرى السادســة والخمسين لاســتقلالها عــن فرنســا، اليــوم، وســط يــة المور تحتفــل الجمهور
يـز، أجـواء مـن التـوتر تشهـدها البلاد جـراّء الاحتجاجـات المتصاعـدة ضـد نظـام حكـم محمد ولـد عبـد العز
والـتي تطـالب بـالإصلاح السـياسي والقضـاء علـى الفسـاد والعدالـة الاجتماعيـة والعمـل علـى تحسين

يتاني. مستوى معيشة الشعب المور

الاحتفــال بــذكرى الاســتقلال لا يــأتي وســط أجــواء التــوتر الــداخلي فحســب، بــل يتزامــن هــو الآخــر مــع
برودة في العلاقات بين نواكشوط وباريس، في ظل التراشق الإعلامي والسياسي المتبادل من الجانبين

في الفترة الأخيرة، لتلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة في العلاقات بين البلدين.

 عامًا تحت الاستعمار

يتانيـا، والـذي يمثـل حلقـة الوصـل بين العـرب الأفارقـة الـبيض في الشمـال، الموقـع الجغـرافي المتميز لمور
والأفارقة السود في الجنوب، ساهم بشكل كبير في وضعها تحت مجهر عناية الدول المستعمرة منذ

قديم الأزل، خاصة وأنها كانت الوسيط التجاري بين العرب وإفريقيا.
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عــرف الاســتعمار طريقــه إلى منطقــة غــرب إفريقيــا في بدايــة القــرن الـــ الميلادي، واســتمر علــى هــذا
المنــوال مــا بين الحضــور والغيــاب إلى أن رســخت فرنســا وجودهــا في هــذه المنطقــة حين أقــدمت علــى

احتلال السنغال عام م.

يتانيا موجات من المواجهات الصدامية منذ شهدت العلاقات بين فرنسا ومور
يتانيا مئات احتلال الأخيرة، حيث شنت القبائل المترامية في صحاري وجبال مور
الغارات على مناطق تمركز القوات الفرنسية، اعتمادًا على أسلوب الكر والفر،

كما هي طبيعة الحال في المواجهات الصحراوية

وطيلة هذه السنوات كان لفرنسا دور بارز في إعادة رسم وتشكيل ملامح وتضاريس منطقة غرب
يتانيا كان لها طابع خاص يختلف عن بقية دول إفريقيا إلى الجنوب قليلاً، إلا أن العلاقات مع مور

القارة، حيث مرت تلك العلاقات بمرحلتين رئيسيتين:

يــة والمعاهــدات الأولى: مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار، وفيهــا عقــدت بــاريس عــشرات الاتفاقيــات التجار
يتانيـا الاقتصاديـة مـع نواكشـوط، إضافـة إلى إرسـال العديـد مـن البعثـات الفرنسـية الاسـتكشافية لمور
لتقديم خبراتها في شتى المجالات، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى توغل فرنسي في الشؤون الداخلية

يتانية. المور

هذا التوغل تسبب في إثارة الاضطرابات والقلاقل داخل البلاد، أثر بصورة سلبية على حركة التجارة،
يـة الفرنسـية، وهـو مـا ردت عليـه فرنسـا يتانيـة للهجـوم علـى المراكـز التجار مـا دفـع بعـض القبائـل المور
يتانيــا، وذلــك في عــام ، لتــدخل العلاقــات بين البلــدين مرحلــة ثانيــة مــن الصــدام بــاحتلال مور

والمقاومة.

يتانيــا موجــات مــن المواجهــات الثانيــة: مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، شهــدت العلاقــات بين فرنســا ومور
يتانيــا مئــات الصداميــة منــذ احتلال الأخــيرة، حيــث شنــت القبائــل المتراميــة في صــحاري وجبــال مور
الغارات على مناطق تمركز القوات الفرنسية، اعتمادًا على أسلوب الكر والفر، كما هي طبيعة الحال

في المواجهات الصحراوية.

يتانيـــة للوجـــود الفـــرنسي، وإجهـــاض مخططـــاته الســـياسة واســـتمرت حركـــة المقاومـــة الوطنيـــة المور
والاقتصادية والفكرية منذ عام  إلى أن آثرت فرنسا الخروج والانسحاب عام ،  خلفت

يتانيا الحديث. ورائها إرثًا من المقاومة الشاملة التي سجلت اسمها بأحرف من نور في تاريخ مور



يتانية في أثناء الاستعمار الفرنسي أول اجتماع لحكومة مور

يس.. تعاون يشوبه الحذر  نواكشوط – بار

يتانيـا خروجًـا نهائيًـا كمـا يتوقـع البعـض، بـل اكتفـت بـاريس لم يكـن خـروج المسـتعمر الفـرنسي مـن مور
بــالخروج العســكري الشكلــي، لكنهــا أبقــت علــى العلاقــات القويــة مــع نواكشــوط وهــو مــا تجســده

الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية والأمنية.

يتــاني مــن أجــل التصــدي للتهديــدات قــدمت فرنســا العديــد مــن المساعــدات العســكرية للجيــش المور
يتاني تجسد في إرسال بعض الجنود الأمنية التي تواجهه، وهو ما تمثل في تعاون عسكري فرنسي مور
والأســلحة الفرنســية للمشاركــة في الحــرب ضــد أعضــاء تنظيــم القاعــدة بــالمغرب الإسلامــي في مــالي،

يتاني من الناحية الشرقية والجنوبية. والذي كان يهدد الجانب المور

اللقاء الذي جمع الجنرال جان الويس جور جيلان قائد أركان الجيش الفرنسي، مع نظيره قائد أركان
يــز، بــالقصر الرمــادي يتــاني محمد ولــد عبــد العز يتــاني اللــواء محمد ولــد الغــزواني، والرئيــس المور الجيــش المور
كتوبر  كان رسالة واضحة ومباشرة للجميع على حجم التعاون بين الجانبين. بنواكشوط، في أ

ورغم هذا التعاون فإن العلاقات بين البلدين شابها بعض التوتر منذ وصول محمد لد عبد العزيز إلى
يــز، الحكــم في ، وهــو مــا أرجعــه بعــض الخــبراء إلى تحفــظ بــاريس علــى ســياسات ولــد عبــد العز



والتي تصب في مجملها ضد توجهات فرنسا، خاصة فيما يتعلق بإعادة تأريخ الحقبة الاستعمارية
الفرنسية وإبراز دور المقاومة الشعبية والوطنية.

المقاومة الثقافية

ــز بمناســبة الاحتفــال بــذكرى ي ــرز مــا لفــت نظــر البعــض في خطــاب الرئيــس محمد ولــد عبــد العز مــن أب
الاستقلال السادسة والخمسين، تركيزه على مفهوم “المقاومة الثقافية”، وتقدير دور العلماء في هذا
الشأن، حيث جاء على لسانه: “بهذه المناسبة السعيدة أتوجه باسمكم جميعًا بالتحية والتقدير إلى
كــل أولئــك الذيــن قــدموا الغــالي والنفيــس في سبيــل تحقيــق اســتقلالنا الــوطني، والى أولئــك الذيــن
يــة وكرامــة أبنــائه وكذلــك إلى كــل أولئــك الذيــن بذلــوا ضحــوا ذودًا عــن حــوزة البلــد الترابيــة وعــن حر

يتانيا وتقدمها. الجهود الجبارة في سبيل نهضة مور

وأخص بالذكر شهداء مقاومتنا الوطنية الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة المجد والفداء،
حــتى نــال البلــد اســتقلاله، وعلماءنــا الأجلاء الذيــن آزروا المقاومــة المســلحة بمقاومــة ثقافيــة كــان لهــا

ية والفكرية في وجه الغزو والاستلاب”. الفضل الكبير في صمود ثوابتنا الحضار

يتاني محمد ولد عبد العزيز الرئيس المور

توتر في العلاقات

يتانيــة الفرنســية في الســنوات الأخــيرة حالــة مــن المــد والجــذر، حيــث أفــاد بعــض تشهــد العلاقــات المور
المراقبين، بأن أجواء العلاقات بين البلدين باتت ملبدة بالغيوم والسحب، بسبب تحفظ الفرنسيين
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يز، ولهذا فإن علاقاتهم به تمر ببعض التوتر، في ظل فتح وسائل على سياسات نظام ولد عبد العز
يز، ليعبروا عن انتقاداتهم له، الإعلام الفرنسية الباب على مصراعيه أمام الساسة المعارضين لعبد العز
يتانيــا، بحســب وسائــل إعلام  عــن رئيــس مور

ٍ
وهــو قــرار لا يتــم إلا إذا كــان قصر “الاليزيــه” غــير راض

يتانية. مور

كمـا أن بعـض المصـادر سـجلت عـددًا مـن الشواهـد الـتي ترجـح تـوتر العلاقـات بين الجـانبين، وهـو مـا
يتانيـة علـى بيـان سـفارة فرنسـا بشـأن اغتصـاب سـيدة يتجسـد بصـورة واضحـة في رد السـلطات المور
فرنســية تقــدم دروسًــا خصوصــية لبعــض الأسر في نواكشــوط، حيــث اعتــبر مســؤول أمــني رفيــع أن

السفارة بالغت في حجم القضية التي لا تعدو كونها حادثًا عاديًا. 

أفاد بعض المراقبين، بأن أجواء العلاقات بين البلدين باتت ملبدة بالغيوم
والسحب، بسبب تحفظ الفرنسيين على سياسات نظام ولد عبد العزيز

ير عــن هجمــات إرهابيــة محتملــة في هــذا البيــان رافقــه بيــان آخــر مــن الســفارة الأمريكيــة بشــأن تقــار
البلدان، وهو ما اعتبرته نواكشوط حملة غربية ممنهجة ضدها وضد سياسة رئيسها الحاكم، وعلى
الرغـم مـن أن سـفارة فرنسـا قـد أصرت علـى أن بيانهـا لا علاقـة لـه ببيـان السـفارة الأمريكيـة، فالربـط

يتانيا إلى إعادة تقييم علاقتها بباريس. بينهما دفع مور

كد كثر من مناسبة عبر عن رغبته في إعادة النظر في التاريخ الاستعماري، حيث أ يتاني في أ الرئيس المور
عزمه على “إعادة كتابة” تاريخ البلدين، يتعلق الأمر بإعادة إبراز المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، بل
إن هناك إشاعات تتحدث عن استدعاء وزارة الخارجية لسفير فرنسا في نواكشوط، لإبلاغه بالاستياء

من البيان الآخير.
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يتاني بيرام ولد أعبيد المعارض المور

ولم يكن بيان السفارة هو السبب الوحيد لفتور العلاقات بين البلدين، إلا أنه يعد القشة التي قصمت
ظهـــر البعـــير، خاصـــة وقـــد ســـبقه بعـــض الإجـــراءات والمواقـــف الفرنســـية الـــتي اســـتفزت الســـلطات
يتانيــة، كــان آخرهــا اســتقبال المعــارض بــيرام ولــد أعبيــد مــن قبــل المســؤولين الفرنســيين، وهــو مــا المور
اعتبرتـــه نواكشـــوط عملاً غـــير مقبـــول، إضافـــة إلى تجاهـــل رئيـــس الـــوزراء الفـــرنسي مانويـــل فـــالس،
يتانيــا، خلال جــولته في غــرب إفريقيــا، رغــم كــون البلــدين لــديهما علاقــات واســعة في التعــاون في مور

المجال الأمني.

يتانية الفرنسية تمر بحالة من ير له أشار إلى أن العلاقات المور يتاني عبدالله مولود، في تقر الكاتب المور
البرودة المستغربة، يرى البعض أنها مؤشر توتر في علاقات ظلت جيدة على مستويات عدة منذ أن

وصل الرئيس محمد عبد العزيز للسلطة عام  بتأييد فرنسي.

ير المنشور تناول ما قاله موسى ولد حامد المدير الناشر لصحيفة “بلادي” خلال إحدى البرامج التقر
يتانية الفرنسية مشوبة بمسحة جمود”، معتبرًا أن سبب ذلك غير التلفزيونية من “أن العلاقات المور
واضــح وقــد يكــون ســبب التــوتر عائــدًا للوثــائق المنشــورة الــتي تؤكــد وجــود اتفــاق مهادنــة بين نظــام

الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.

يتانيين إلى القول بأن الدوائر الغربية وذهب ولد حامد وهو من كبار الصحافيين الفرانكفونيين المور
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يتاني شريكها الأول المهتمة برصد ومكافحة النشاط الإرهابي في الساحل والتي كانت تعتبر الرئيس المور
في هذا المجال غير مرتاحة بل مصدومة إزاء ما يشاع بخصوص الهدنة مع تنظيم القاعدة التي يعتقد

يتانيا، بل ولهم التمتع بأموالهم كذلك، حسب قوله. البعض أن لقادتها حرية التحرك في مور

وفي الجانب الآخر، نشرت صحيفة “لا لتردي كونتناه” القريبة من الدوائر الاستخباراتية الفرنسية، في
عددها الإلكتروني الأخير عن توتر ملحوظ في العلاقات بين باريس ونواكشوط، ملفتة أن من مظاهر
يتانيـا، هـذا التـوتر تـركيز السـفير الفـرنسي بنواكشـوط جوييـل مـويير علـى انتقـاد الانفلات الأمـني في مور
يــز علــى ضبــط الأمــن الــداخلي للبلاد، كمــا اعتــبرت  مشككًــا في قــدرات نظــام الرئيــس ولــد عبــد العز
ير النـاطق باسـم الحكومـة محمد الأمين الصـحيفة أن مـن مظـاهر هـذا التـوتر الأسـلوب الـذي رد بـه الـوز

ولد الشيخ على التحذيرات الفرنسية حيث وصفها بـ”غير الودية”.

الدوائر الغربية المهتمة برصد ومكافحة النشاط الإرهابي في الساحل والتي كانت
يتاني شريكها الأول في هذا المجال غير مرتاحة بل مصدومة تعتبر الرئيس المور

إزاء ما يشاع بخصوص الهدنة مع تنظيم القاعدة

يتاني بشأن إعادة كتابة ير، إلى تصريحات الرئيس المور الصحيفة الفرنسية أشارت أيضًا كما ذكر التقر
ية الفرنسـية، يتـاني، إضافـة إلى الـتركيز علـى مقاومـة الاسـتعمار، وانتقـاد الحقبـة الاسـتعمار التـاريخ المور
يتاني على الفرنسيين في الفترة الحالية لأسباب وهو ما فسره المراقبون بأنه سخط من الرئيس المور

غير معروفة لكنها تشير، حسب المراقبين، لتوتر في العلاقات.

هكـذا وبعـد  عامًـا مـن الاسـتعمار فضلاً عـن  أخـرى مـن الشـد والجـذب، مـاذا يمكـن أن تكـون
يتانيــة الفرنســية مســتقبلاً في ظــل هــذا التــوتر؟ وهــل ســيكون للتطــورات عليــه شكــل العلاقــات المور
والمستجدات الإقليمية والدولية والتي أعادت بشكل كبير رسم ملامح خارطة التحالفات في المنطقة،
يدًا من التعاون والاستقلالية في دور في إعادة تقييم باريس ونواكشوط لعلاقاتهما بما يضمن لهما مز

آن واحد؟
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